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فصول من كتاب التاريخ اليهودي 
الدين اليهودي ثقل ثلاثة آلاف سنة (1)
تأليف : إسرائيل شاحاك Israël Shahak
ترجمة وتلخيص : أ. رشيد أبو ثور
الناشر : VIEILLE TAUPE  ، 1996.
مقدمة المترجم:
يحمل كتاب " التاريخ اليهودي ، الدين اليهودي ثقل ثلاثة آلاف سنة " للمؤلف : إسرائيل شاحاك Israël Shahak قيمة خاصة باعتباره شهادة من الداخل على طبيعة النفسية اليهودية عبر التاريخ.
ومؤلف هذا الكتاب يهودي مقيم في مدينة القدس ومطلع على مختلف المصادر المعرفية التي تحدد السلوك اليهودي ، ويفيد الاطلاع على رأي الكاتب ووجهة نظره في تعميق الفهم للواقع الحالي في المنطقة.
وقد قدم للكتاب كل من كور فيدال Gore Vidal وإدوارد سعيد. 
تقديم كور فيدال 
تحدث لي عند نهاية الخمسينيات جون كينيدي John Kennedy عن المراحل الأولى لجولة ترومان الانتخابية سنة 1948، قائلا: "بينما كانت الحملة الانتخابية تسير من سيئ إلى أسوء، سلم صهيوني أمريكي لترومان، في قطاره الانتخابي حقيبة تحتوي على مليوني دولار؛ وهذا ما جعلنا نعترف بإسرائيل بتلك السرعة."

ولقد أدى، مع الأسف، عن هذا الاعتراف المتسرع الذي سمم الحياة السياسية والثقافية للولايات المتحدة، إلى 45 سنة من الفوضى والاضطرابات القاتلة، كما قضى على ما كان يحلم به رفاق الطريق للصهيونية، من إقامة دولة تعددية، ستظل وطنا لسكانها الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود وستصير في نفس الوقت وطنا للمهاجرين من يهود أوروبا وأمريكا المسالمين، وحتى لأولائك الذين يُظهرون أن الله قد منحهم إلى الأبد أراضي يهودا والسامرة ـ وهي الضفة الغربية اليوم.

 من كان يتوقع أن بلادنا ستتحول إلى أكبر حامي لإسرائيل؟ فلم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن تمكنت أقلية دينية (أقل من 2 % ) من سلب تلك المبالغ المالية الهائلة لاستثمارها في "وطنها القومي".

وإذا كانت هذه الملايير من الدولارات قد أدت إلى بناء جدار في وجه الشيوعية، التي لم تتمكن في الحقيقة من فرض ذاتها بالمنطقة، فإنها قد حطمت الصداقة القديمة التي كانت تجمعنا بالعالم العربي. ولقد تعددت الأخبار والمعلومات المضللة حول ما يحدث في الشرق الأوسط، وكانت الضحية، بالإضافة إلى دافع الضرائب الأمريكي، مجموع يهود الولايات المتحدة الذين يتعرضون لتوبيخ متواصل من طرف أناس على شاكلة بيغين وشامير، وغيرهم من الإرهابيين المحترفين.

والأدهى والأمر أن يتخلى المثقفون الأمريكيون عن مواقفهم التحررية مقابل تحالفات شيطانية مع اليمين المسيحي والمركب العسكري الصناعي.

 غير أن ما يبعث عن الارتياح أن صوت التعقل لازال حيا، وفي إسرائيل على الخصوص. فبالقدس، لم يفتأ إسرائيل شاحاك عن تحليل، ليس فقط السياسة الإسرائيلية الرهيبة اليوم، وإنما التلمود نفسه، وتأثير كل تقاليد الحاخامات على هذه الدولة الصغيرة التي يسعى اليمين المتدين إلى تحويلها إلى دولة دينية خاصة باليهود.

 إنني من الذين يقدرون ما يقوم به شاحاك في وجه التفاهات التي تتخبط فيها ديانة تريد أن تعقلن اللامعقول. من البديهي أن السلطات الإسرائيلية لا تحب شاحاك، لكن ماذا بوسعها أن تفعل ضد دكتور، أستاذ للكيمياء متقاعد، ولد في فارسوفيا سنة 1933 و قضى طفولته في محتشد بيلسن Belsen، وأتي إلى إسرائيل سنة 1945، وعمل كذلك في صفوف الجيش. لقد ظل كل حياته ذا نزعة إنسانية واضحة وعدوا لدودا للإمبريالية أيا كان نوعها. إنه آخر الأنبياء العظام.
تقديم : إدوارد سعيد. Edward W. Saïd
 يعتبر إسرائيل شاحاك، الأستاذ الشرفي للكيمياء العضوية في الجامعة العبرية بالقدس، من أبرز شخصيات الشرق الأوسط الحديث. وكان من الذين يشعرون بعمق بالآلام والحرمان التي تذيقها الصهيونية وممارسات دولة إسرائيل، ليس لفلسطينيي قطاع غزة فحسب، بل حتى للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. 
أنشأ إسرائيل شاحاك الرابطة الإسرائيلية لحقوق الإنسان، التي تنادي بمساواة الجميع في الحقوق، وكان الشخص الوحيد الذي يصدع بكلمة الحق دون أن يأبه بالموقف الإسرائيلي؛ مما جعله منبوذا في الأوساط الإسرائيلية. وكان من الذين وافقوا على استعمال عبارة "يهودية نازية" لوصف الأساليب المستعملة لاستعباد وقهر الفلسطينيين.

والذي ميزه عن غيره، هو ربطه بين الصهيونية واليهودية والإجراءات القمعية المتخذة ضد "غير اليهود"، أو "الأغيار"، مما أوصله إلى كثير من الاستنتاجات. وكثير مما كتب، مكرس لفضح ما تطلقه اليهودية من دعاية مغرضة وأكاذيب مضللة. ورغم أنه من الناجين من عمليات الإبادة التي تعرض لها اليهود في أوروبا، فإنه يرفض أن يتخذ ذلك ذريعة لاضطهاد الفلسطينيين.

وكان دائما من منتقدي منظمة التحرير الفلسطينية، لعدم معرفتها بإسرائيل، ولعدم قدرتها على مواجهتها بشكل جاد؛ كما كان ينتقد تسوياتها البائسة وقلة جديتها.
ولما ظهرت، خلال الثمانينات، عند المثقفين الفلسطينيين، وبعض مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية، "موضة" السعي إلى الحوار مع حمائم "السلام الآن" التابع لحزبي "العمال" و"ميريتز" الإسرائيليين، تم إقصاء إسرائيل شاحاك ابتداء، لأنه كان، من جهة، ناقما على معسكر السلام الذي لم يكن يضغط إلا على الفلسطينيين للحصول على تنازلات سياسية، ولأن الفلسطينيين كانوا من جهة ثانية، يعتبرونه راديكاليا أكثر من اللازم، جد هامشي بالنسبة للسلطة الرسمية في إسرائيل؛ أو لأنهم كانوا يتخوفون من أن يكون حادا كذلك في انتقاد السياسة الفلسطينية. 
وكان شاحاك أول من ندد باتفاقية أوسلو، التي كان يدافع عنها معسكر الحمائم الإسرائيلي.

إنه من الدارسين بعمق للتقاليد الحاخامية والتلمودية. وبالتالي، يعتبر فضحه للعقلية والممارسات الإسرائيلية، تكذيبا للأساطير التي تعج بها وسائل الإعلام الغربية حول ديمقراطية إسرائيل، وفضحا غير مباشر لجهل الساسة والمثقفين العرب بحقيقة هذه الدولة، وخاصة عندما يعلنون أمام شعوبهم بأن إسرائيل قد تغيرت فعلا، وأنها تريد الآن فعلا ، السلام مع الفلسطينيين والعرب الآخرين. 
الفصل الأول

بعد أن عكفت على دراسة القوانين التلمودية التي تنظم علاقة اليهود بغيرهم، تبين لي أنه لا يمكن فهم الصهيونية، ولو في صيغتها الأكثر علمانية، ولا فهم السياسة الإسرائيلية منذ قيام دولة إسرائيل، ولا سلوك مناصري إسرائيل في الخارج، من دون الأخذ بعين الاعتبار، التأثير العميق لهذه القوانين وما تشكله من تصور على العالم. وازداد اقتناعي بذلك بعد الاتجاه السياسي الذي اعتمدته إسرائيل عقب حرب الأيام الستة، وخاصة ما فرضته من نظام عنصري في الأراضي المحتلة، إضافة إلى موقف أغلبية اليهود من حقوق الفلسطينيين.
والذي أريد قوله ببساطة أن السياسة المتبعة على أرض الواقع، ناتجة عن تفاعل بين الاعتبارات الواقعية من جهة، والتأثير الأيديولوجي من جهة ثانية، وإن كان التأثير الأيديولوجي يزداد قوة باطراد، خاصة أنه ناذرا ما تتم مناقشته وإلقاء الأضواء الكاشفة عليه. ومما لا شك فيه أن ما أنتجه هذا التأثير من عنصرية أو تمييز أو كراهية، يزداد قوة مع الزمن، وتأثيرا حاسما في المجال السياسي، وخاصة عندما يعتقد المجتمع بأن هذه الممارسات عادية، ويمنع إما رسميا، أو ضمنيا، أي نقاش حولها.
وأعتقد أن إسرائيل، تمثل باعتبارها دولة يهودية، خطراً ليس على نفسها وعلى سكانها فحسب، بل على اليهود كافة، وعلى كل الشعوب والدول الأخرى.

في سنة 1985، اعتمد الكنيست بأغلبية ساحقة، قانونا دستوريا، يحذر المشاركة في الانتخابات البرلمانية على كل حزب يعارض صراحة في برنامجه مبدأ "يهودية الدولة"، أو يقترح تعديله بطرق ديمقراطية. فإسرائيل لليهود؛ ولهم فقط، حيثما وجدوا. وبالمقابل لا حق لسكانها من غير اليهود، الذين يعتبرون من الناحية الرسمية، من درجة دنيا. ومنع الاستفادة من هذه الأراضي ينطبق على كل العرب الإسرائيليين، بما فيهم العاملين في الجيش الإسرائيلي، بل وحتى الذين ارتقوا منهم إلى رتبة عالية.
وتمنح، حسب القانون اليهودي، صفة اليهودي لمن كانت أمه و جدته وأم جدته، وأم هذه الأخيرة، يهوديات؛ أو لمن اعتنق اليهودية بطريقة ترضي السلطات الإسرائيلية، شريطة طبعا ألا يكون قد تحول من اليهودية إلى ديانة أخرى.

وتمنح دولة إسرائيل الأفضلية لليهودي على غيره، في عدة مجالات، أهمها ثلاثة : حق الإقامة وحق العمل والحق في المساواة أمام القانون.

تستند الإجراءات التفضيلية المتعلقة بالإقامة إلى اعتبار أن الدولة تملك 92 % من الأرض. وتمنع هذه القوانين غير اليهود من الإقامة على هذه الأرض أو ممارسة التجارة بها، أو أي عمل آخر، وإن كان قانون العمل لا يحترم دائما. ولهذا تقوم السلطات الإسرائيلية بين الفينة والأخرى بتحركات لحمل المشغلين على احترام هذه القوانين، كأن تشن مثلا وزارة الزراعة حربا مفاجئة على تشغيل العمال العرب، وحتى ولو كانوا مواطنين إسرائيليين، الذين يشتغلون في قطف الفواكه بمزارع لليهود.
و لا يتمتع مواطنو إسرائيل من غير اليهود بحق المساواة أمام القانون. وبناء على قانون "العودة"، يحق لكل يهودي قرر الإقامة في إسرائيل أن يتمتع مباشرة بحق التصويت والترشح للكنيست، ولو كان لا ينطق حرفا واحدا بالعبرية.

وأحسن وسيلة تمكن من ممارسة العنصرية، هي بطاقة الهوية، التي لا تنص على الجنسية الإسرائيلية، وإنما تشير فقط إلى كون حاملها : "يهوديا" أو "عربيا "أو "درزيا"، أو غير ذلك من الصفات.

وكل يهودي يغادر إسرائيل، يتمتع عند عودته، بتسهيلات جمركية هامة، ويمكنه بمجرد تقديم طلب بذلك، أن يحصل على منحة دراسية لأبنائه، وعلى مساعدة للحصول على السكن، وعلى كثير من الامتيازات؛ أما غير اليهود، فلا حظ لهم في هذه الامتيازات ولو كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية.

إديولوجية تحرير أو انقاد الأرض :

يلقن للأطفال اليهود، منذ مرحلة التعليم الابتدائي، أن كل الأرض التي يملكها الأغيار (غير اليهود)، والتابعة لـ "أرض إسرائيل"، تعتبر أرضا محتلة، ويجب تحريرها. والنتيجة المنطقية لهذا الاعتبار، هي التهجير القسري لكل الأغيار الذين يعيشون على هذه الأراضي.
وإديولوجية التهجير هذه، وليست "الاعتبارات الأمنية"، كما تروج لذلك الدعاية الإسرائيلية، هي التي كانت وراء الاستحواذ على كثير من الأراضي في منتصف الخمسينات، ثم في منتصف الستينات داخل إسرائيل؛ وبعد 1967، في الأراضي المحتلة، كما كانت وراء المشروع الرسمي لتهويد الجليل.

التوسع الإسرائيلي: 

يتزايد يوما عن يوم اعتماد الإديولوجية اليهودية، منطلقا للسياسة الفعلية الإسرائيلية، بدلا من محددات موضوعية وعقلانية. ومن منطلق هذه الإديولوجية، تعمل إسرائيل دائبة على توسيع أراضيها، مما يجعلها، باعتبارها دولة يهودية، تشكل خطرا على شعبها، وعلى جيرانها.

ولقد صرح بن غوريون الملحد، بهذا البعد الإديولوجي، بشكل واضح، سنة 1956، بعد ثلاثة أيام من اندلاع حرب السويس، عندما قال أمام الكنيست بأن الهدف الحقيقي من الحرب هو "إعادة إقامة مملكة داوود وسليمان في حدودها التوراتية".
وحسب الإديولوجية اليهودية، يجب أن تعود كل البلاد التي حكمها الملوك اليهود قبل ميلاد المسيح، أو التي وعد بها الرب اليهود، إلى إسرائيل بصفتها دولة يهودية. ولا ينحصر الإيمان بهذا المبدإ في "الصقور"، بل يشمل عددا كبيرا من يهود حزب الحمائم. ولا ينازع في مبدإ الحدود التوراتية إلا فئة قليلة من يهود الداخل أو الشتات، الذين يعترضون على فكرة الدولة اليهودية من الأساس.
هناك عدة صيغ للحدود التوراتية لأرض إسرائيل، التي يفترض أن تعود، بحق إلهي حسب التفسير الحاخامي، لدولة إسرائيل. وأوسع هذه الحدود، تضم البلاد التالية : سناء كلها وقسم من مصر السفلى، إلى ضواحي القاهرة، جنوبا؛ والأردن كلها، وجزء كبير من المملكة العربية السعودية، والكويت، والجنوب الغربي لنهر الفرات بالعراق، شرقا؛ وسوريا ولبنان وجزء كبير من تركيا، شمالا؛ وقبرص، غربا.
ويعتقد أتباع كهانا، وكثير من المنظمات المؤثرة، مثل غوش إيمونيم، بأن احتلال هذه الأراضي أمر إلهي، وبالتالي فإن النجاح في تحقيق هذا الهدف، مضمون. ولهذا يعتبر كثير من المتدينين أن إسرائيل قد ارتكبت خطيئة وطنية بإعادتها سيناء إلى لمصر، وأن فشلها في احتلال لبنان بين سنتي 1982 و 1985، ليس إلا عقابا من الله على ذلك.

وهذا ما جعل أرييل شارون يقترح بشكل واضح، خلال مؤتمر حزب المحافظين، في شهر مايو 1993، أن تقيم إسرائيل سياستها رسميا على فكرة الحدود التوراتية. ولم يلق إلا معارضة بسيطة ـ ولاعتبارات عملية ـ سواء داخل حزبه أم خارجه؛ بل ولم يطلب منه أحد، حتى تحديدا دقيقا لترسيم هذه الحدود التي يطالب إسرائيلَ بالوصل إليها. 
 وبموازاة مع الاستراتيجية القائمة على مبادئ الإديولوجية الدينية، تطورت كذلك، منذ البداية، إستراتيجية شاملة تقوم على اعتبارات إستراتيجية وإمبريالية؛ ولقد عرض معالم هذه الاستراتيجية الجنرال شلومو كازيت، المسؤول السابق عن المخابرات العسكرية، بقوله :" لم تتغير الوظيفة الأساسية لإسرائيل منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، ولا تزال إلى الآن حاسمة. إن الموقع الجغرافي لإسرائيل في قلب الشرق الأوسط، يرشحها لتقوم بدور الساهر على الاستقرار في البلاد المجاورة. ويتمثل دورها في حماية الأنظمة القائمة، والحيلولة دون اتساع التطرف، وإيقاف تمدد التعصب الأصولي والديني.

ويرى هذا الجنرال أن إسرائيل، بحمايتها لحكام الشرق الأوسط، تقدم خدمة حيوية للدول المصنعة المتقدمة، الحريصة على الاستقرار في المنطقة. "

غير أن الخط السياسي المعتمد من طرف بن غوريون أو شارون، استنادا إلى الإديولوجية الدينية، أخطر بكثير من الاستراتيجيات الامبريالية الصرفة، ولو بلغت هذه الأخيرة في جرمها ما بلغت. وذلك لأن المنحى الأول يعتبر رؤى الإديولوجية اليهودية، واجبات سياسية؛ ثم إن هذه الإديولوجية تستند بدورها إلى موقف اليهودية التاريخية من الأغيار. وهذه المواقف تؤثر حتما على كثير من اليهود، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه. ودور هذا الكتاب يتمثل في دراسة وتحليل حقيقة هذه اليهودية التاريخية.
لا شك أن تأثير الإديولوجية اليهودية على كثير من اليهود، سيزداد قوة كلما ظلت هذه الإديولوجية بعيدة عن النقاش العام. ونتمنى أن يدفع هذا النقاش إلى اتخاذ موقف من التعصب الوطني اليهودي والكراهية الواضحة التي يكنها اليهود لغيرهم، مماثل للموقف المتخذ من معاداة السامية، ومن أشكال العنصرية وكراهية الأجانب، والتعصب القومي. 
طوبى منغلقة :
يعتبر دعاة الطوبى المسماة "الدولة اليهودية" التي تهدف إلى إقامة الحدود التوراتية، أكثر خطورة من الاستراتيجيين الكبار على شاكلة شلومو كازيت؛ وذلك لأن سياسة الفئة الأولى تحاط بهالة من القداسة الدينية. والأفظع، أنها تعتمد لهذا الأمر، مبادئ دينية معلمنة نظريا، غير أن مفعولها الديني لا زال حيا، وبشكل مطلق.
وتتمثل الصبغة المميزة للنظام الأفلاطوني المعتمد من طرف اليهودية، في خضوع كل السلوكيات الإنسانية لرقابة الديانة اليهودية وعقابها، والتي ليست في واقع الأمر، إلا وسيلة يسخرها الزعماء السياسيون لخدمة مصالحهم.
(1) المختصر / المصدر: مفكرة الإسلام ـ التاريخ: 2/3/1430 الموافق 27-02-2009 | الزيارات: 1199
المختصر / كشف صحافي أمريكي في تقرير له نُشر مؤخرًا، عما وصفه بـ "مخطط إسرائيل التوسعي الاستيطاني في العراق"، أكد فيه أن "إسرائيل" تطمح في السيطرة على أجزاء من العراق تحقيقاً لحلم "إسرائيل الكبرى".

وتضمن التقرير الذي نشره الصحافي "وين مادسن" على موقعه الذي يحمل الاسم نفسه، معلومات لم تُنشر في السابق حول مخطط نقل اليهود الأكراد من "إسرائيل" إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى في شمال العراق تحت ستار زيارة البعثات الدينية والمزارات اليهودية القديمة.

ولفت التقرير إلى أن اليهود الأكراد قد بدأوا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، في شراء الأراضي في المنطقة التي يعتبرونها ملكية يهودية تاريخية.

واستعرض الكاتب أسباب "الاهتمام الخاص الذي يوليه الإسرائيليون لأضرحة "الأنبياء" ناحوم ويونس ودانيال، وكذلك حزقيل وعزرا وغيرهم"، موضحًا أن الكيان الصهيوني ينظر إليها جميعها على أنها جزء من "إسرائيل"، حالها حال القدس والضفة الغربية التي يسمّيها "يهودا والسامرة".

ويؤكد التقرير أن فرق جهاز المخابرات الصهيونية "الموساد" قد شنّت مع مجموعات من المرتزقة، وبالتنسيق مع الميليشيات الكردية، هجمات على المسيحيين الكلدانيين العراقيين في كل من الموصل وأربيل والحمدانية وتل أسقف وقره قوش وعقره... وغيرها، وألصقتها بتنظيم "القاعدة"؛ بغية تهجيرهم بالقوة، وإفراغ المنطقة التي تخطط إسرائيل للاستيلاء عليها، من سكانها الأصليين من المسيحيين والمطالبة بها بوصفها "أرضاً يهودية توراتية"!

ويقول الصحافي الأمريكي "وين مادسن" إن المخطط الصهيوني يهدف إلى توطين اليهود الأكراد محل الكلدان والآشوريين.

ويتهم الكاتب الإدارة الأمريكية برعاية هذا المخطط الذي يقوم على تنفيذه ضباط من جهاز الموساد "الإسرائيلي" بعلم ومباركة القيادات السياسية في الحزبين الكرديين الكبيرين (الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود البرازاني).

ويخلص الصحافي الأمريكي إلى أن "هذه العملية تمثّل إعادة لعملية اقتلاع الفلسطينيين من فلسطين أيام الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية وإحلال الصهاينة مكانهم" على حد قوله.

تقرير خطير يكشف بالأسماء التغلغل "الإسرائيلي" في العراق:

وكانت دراسة عراقية معزّزة بالأسماء والأرقام والعناوين، قد كشفت معلومات وصفت بالمذهلة عن تغلغل "الأخطبوط الصهيوني" في العراق المحتل منذ قرابة الست سنوات.

وقال تقرير مفصّل أعده مركز "دار بابل" العراقي للأبحاث، إن التغلغل "الإسرائيلي" في هذا البلد طال الجوانب السياسية والتجارية والأمنية، وهو مدعوم مباشرة من رجالات مسؤولين من أمثال مسعود البرزاني، جلال الطالباني، كوسرت رسول مدير مخابرات السليمانية، مثال الألوسي, وهو نائب ورجل أعمال، كنعان مكيّه, وهو مدير وثائق الدولة العراقية، وأحمد الجلبي ، وغيرهم.

وقال التقرير إن وزير الحرب الصهيوني الأسبق ووزير البنية التحتية الحالي "فؤاد بنيامين بن أليعازر"، وهو يهودى من أصل عراقي، ومن مواليد محافظة البصرة العراقية، يشرف على إدارة سلسلة شركات لنقل الوفود الدينية اليهودية- "الإسرائيلية" بعد جمعهم من "إسرائيل" وأفريقيا وأوروبا، والسفر بهم على متن خطوط جوية عربية، ومن ثم إلى المواقع الدينية اليهودية- المسيحية فى العراق.

وأفاد التقرير بأن مركز "إسرائيل" للدراسات الشرق أوسطية "مركز دراسات الصحافة العربية" يتخذ من مقر السفارة الفرنسية في بغداد مقراً له. وخلال الهجمات الصاروخية التى استهدفت مبنى السفارة الفرنسية، نقل الموساد مقر المركز البحثي إلى المنطقة الخضراء بجانب مقر السفارة الأمريكية.

وأوضح أن الموساد استأجر الطابق السابع فى فندق "الرشيد" الكائن فى بغداد والمجاور للمنطقة الخضراء، وحولوه إلى شبه مستوطنة للتجسس على المحادثات والاتصالات الهاتفية الخاصة بالنواب والمسؤولين العراقيين، والمقاومة العراقية. وفى نفس الفندق المذكور افتتحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية" عام 2005 مكتباً لها في بغداد وآخر في مدينة أربيل الكردية.

يهود يشرفون على عمل الحكومة: 

وأكد التقرير وجود 185 شخصية "إسرائيلية"، أو يهودية أمريكية يشرفون من مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء على عمل الوزارات والمؤسسات العراقية - العسكرية والأمنية والمدنية.

وكشفت الدراسة أيضاً عن وجود كمّ كبير من الشركات "الإسرائيلية" الخالصة أو الشركات المتعدّدة الجنسية العاملة في العراق، وتمارس نشاطها إما مباشرة، أو عن طريق مكاتب ومؤسسات عربية في هذه العاصمة أو تلك. ويأتي في مقدمتها كلها شركات الأمن الخاصة التي تتميّز بالحصانة مثل الأمريكان، وهي التي يتردّد أنها متخصصة ـ أيضاً ـ في ملاحقة العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والطيّارين العراقيين والعمل على تصفيتهم.

وبالنسبة للنفط، فتقول المعلومات المتوفّرة إن عملية تشغيل المصافي تشرف عليها شركة بزان التي يترأسها يشار بن مردخاي، وتم التوقيع على عقد تشتري بمقتضاه نفطاً من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى "إسرائيل" عبر تركيا والأردن.

نشاط الموساد:  

وأفادت الدراسة بأن "إسرائيل" نشطت منذ بداية احتلال العراق عام 2003 بنشر "ضباط الموساد" لإعداد الكوادر الكردية العسكرية والحزبية الخاصة بتفتيت العراق، كما يقوم الموساد "الإسرائيلي" منذ عام 2005 داخل معسكرات قوات البيشمركَة الكردية العراقية، بمهام تدريب وتأهيل متمردين أكراد من "سوريا وإيران وتركيا".

كما يقوم الموساد "الإسرائيلي" بمساعدة البيشمركَة الكردية بقتل وتصفية واعتقال العلماء والمفكرين والأكاديميين العراقيين "السنة والشيعة والتركمان". بالإضافة لتهجير الآلاف منهم، بغية استجلاب الخبرات "الإسرائيلية" وتعيينها بدلاً عنهم في الجامعات العراقية- الكردية.

بالإضافة لسرقة الموساد والأكراد الآثار العراقية وتهريبها إلى المتاحف "الإسرائيلية" عبر شركات الخطوط الجوية "الدنمركية، والسويدية، والنمساوية، والعراقية".

وتقوم كذلك وحدات من الكوماندوز "الإسرائيلي" بتدريب القوات الأمريكية والعراقية على أساليب تصفية نشطاء المقاومة في العراق، وذلك في القاعدة العسكرية "بورت براغ" في شمال كارولينا. للخبرات التي يمتاز بها الموساد "الإسرائيلي" في مجال حرب العصابات.

كما أسس الموساد "الإسرائيلي" بنك القرض الكردي الذي يتخذ من مدينة السليمانية التابعة لكردستان العراق مقراً له. ومهمة البنك المذكور السرية تقتصر على شراء أراض شاسعة زراعية ونفطية وسكنية تابعة لمدينتي الموصل، وكركوك الغنيتين بالنفط. بغية تهجير أهلها الأصليين- العرب والتركمان والآشوريين- منها بمساعدة قوات البيشمركَة الكردية.

اليهود يتدفقون: 

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية عراقية، العام الماضي، أن حكومة المالكي استجابت للضغوط الأمريكية بفتح المعبد اليهودي في منطقة الكفل جنوب العراق أمام الزوار اليهود. 

وقالت هذه المصادر إن أحمد الجلبي هو من ينسق ويضطلع بهذه المهمة بالتنسيق مع وفد "إسرائيلي" يزور بغداد والذي التقى به الجلبي أكثر من مرة لتأمين متطلبات الزيارة للموقع اليهودي في العراق، مشيرةً إلى أن الجلبي هو من تولى عملية إتمام هذه الصفقة المشبوهة في إطار علاقته مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة من أجل تحسين صورته أمام إدارة بوش. 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجاميع الزوار اليهود سيتدفقون إلى العراق من "تل أبيب" مباشرة إلى مطار النجف والذي تتولى قوات الاحتلال الأمريكي إدارته والإشراف على حركة الطائرات القادمة والمغادرة منه. 

وأضافت أن اليهود الذي غادروا بغداد بعد جريمة احتلال فلسطين عام 1948 سيعودون إلى العراق بغطاء السياحة الشهر المقبل على شكل مجاميع سياحية يصولون ويجولون بحماية الحكومة العراقية.

ـ يتبع ـ 
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